
محمد أحمد القابسي

ــانــــات تــــونــــس الـــثـــقـــافـــيـــة،  ــهــــرجــ كـــشـــفـــت مــ
برامج  الكبرى، لصائفة 2024 عن  الدولية 
عــروضــهــا، وفـــي مــقــدمــة هـــذه المــهــرجــانــات 
قرطاج، الحمامات، الجم وغيرها. وأثارت 
ــــدلًا حـــــادّاً فـــي الــفــضــاء الــعــام  الـــعـــروض جـ
ووسائل الاتصال الاجتماعي وفي حلقات 
الجمهور  إلــى  وصــولًا  والمتابعين،  النخب 
ــذا الــــجــــدل أســئــلــة  ــ ــار هـ ــ ــد أثــ ــ الـــعـــريـــض. وقـ
ــوّل بــرامــجــهــا  ــمـ ــديـــدة عـــن مــهــرجــانــات تـ عـ
الــثــقــافــة(، وكــانــت  الـــعـــام )وزارة  المــــال  مـــن 
فـــلـــســـفـــة إطـــــــاق هــــــذه المــــهــــرجــــانــــات، كــمــا 
أرســـاهـــا المـــؤسّـــســـان الــــراحــــان، الــشــاذلــي 
الــقــلــيــبــي ومـــحـــمـــود المــــســــعــــدي،  ثــقــافــيــة 
ــنـــي بــــدور  ــــي وطـ مـــحـــضـــة، تــــصــــدُر عــــن وعـ
ــاء الـــــدولـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــ ــة فــــي بــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الــفــتــيــة، وإعــــــاء مــقــوّمــاتــهــا فـــي الــحــفــاظ 
الإسلامية  العربية  الشخصية  هوية  على 
لمــجــمــل الــتــونــســيــن، وصــــــولًا إلــــى أهــمــيــة 
هذا الــدور الثقافي في تعزيز قيم التحوّل 
الــديــمــقــراطــي مــن مــواطــنــة وعــيــش مشترك 
الجدل عدم  وتسامح وغيرها. وشمل هذا 
اعتبار السياق الذي طبع  تونس والوطن 
العربي والعالم منذ  »طوفان الأقصى« في 
ة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويرى 

ّ
غز

ــذه المــهــرجــانــات  هــــؤلاء المــنــتــقــدون واقــــع هـ
مــن خـــال بــرامــجــهــا انــحــرافــا واضــحــا عن 
البعد التأسيسي الثقافي لها، بل لعل هذا 
هذه  واصلت  إذ  واختفى،  ر 

ّ
تبخ قد  البعد 

البرامج الجديدة تكريس أسماء وعروض 

سلام الكواكبي

ــدة،  ــديــ ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــجــ ــدّمــــت الـــجـ ــقــ تــ
ــج الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة، فـــــــي الـ ــ ـــاريــ ــســـ ـــ ـــيـ ـــ ال
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة في 
الــحــالــي. وجــاء  السابع مــن يوليو/ تــمــوز 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة تــجــمّــع »مــعــا مــن أجــل 
الــجــمــهــوريــة« الــــذي يــــدور فـــي فــلــك حــزب 
ــزب الــتــجــمّــع  ــ ــا حـ ــ الــنــهــضــة الــــرئــــاســــي. أمـ
عت 

ّ
الوطني، اليميني المتطرّف، والذي توق

الأول،  الفائز  يكون  أن  الــرأي  استطلاعات 
ــة الـــثـــالـــثـــة. مــــع هـــذه  ــبـ ــاء فــــي المـــرتـ ــ فـــقـــد جـ
س بعض الفرنسيين المؤمنين 

ّ
النتائج، تنف

بمبادئ الحرية والمساواة والإخاء، والتي 
قامت عليها الثورة الفرنسية سنة 1789، 
الـــصـــعـــداء، بــعــد أن عـــاشـــوا رعــبــا حقيقياً 
ــــول الـــيـــمـــن الــعــنــصــري  مــــن احـــتـــمـــال وصــ
إلى الحكم. وعلى الرغم من أن هذا التقدّم 
اليساري لم يسجّل إلا انتصاراً رمزياً أمام 
والــذي  المتنامي،  المتطرّف  اليمين  صعود 
الوطنية  الجمعية  في  ممثليه  عدد  ارتفع 
)البرلمان( من 89 نائباً سنة 2022 إلى 125 
نائباً في الانتخابات أخيراً، إلا أنه سمح 
بــإبــعــاد شــبــح ســيــطــرة الــتــطــرّف اليميني 
على فرنسا في الفترة القصيرة المقبلة من 
مخيال بعضهم. نجح إذاً تجمّع الأحــزاب 
ــولًا إلــى  ــ الـــيـــســـاريـــة، الـــوســـطـــي مــنــهــا وصــ
ــددٍ من  المــتــشــدّد، بــالــحــصــول عــلــى أعــلــى عـ
مقعداً،   193 بلغ  والــذي  البرلمانية  المقاعد 
ولــكــن مـــن دون الــحــصــول عــلــى الــغــالــبــيــة 
الحكومة  تـــرؤس  مــن  تمكّنه  الــتــي  المطلقة 
الحزب  يشغل  بــأن  تقضي  والــتــي  المقبلة، 
ــقـــعـــداً مــــن مـــجـــمـــل مــقــاعــد  ــلـــف 289 مـ ــكـ المـ
والبالغة  )الــبــرلمــانــيــة(  الوطنية  الجمعية 

577 مقعداً.
لــه، آثــر الرئيس  إثــر هــذه النتائج المخيّبة 
ماكرون أن يرفض استقالة الحكومة التي 
يترأسها منذ سبعة أشهر، غابريال أتال، 
طــالــبــا مــنــه الاســتــمــرار فــي منصبه حتى 
التي تستضيفها  الأولمبية  الألعاب  نهاية 
ــدأت المـــراهـــنـــات  ــ ــذا الـــصـــيـــف. وبــ فــرنــســا هــ

مالك ونوس

بــعــد تــوقــيــعــهــا مــيــثــاقــا لــلــدفــاع المــشــتــرك، 
أعلنت دول  الماضي،  أيلول  في سبتمبر/ 
ومالي  النيجر  الثلاث،  الأفريقي  الساحل 
وبوركينا فاسو، في قمتها في 6 يوليو/ 
ـــيـــهـــا مـــعـــاهـــدة 

ّ
ــــن تـــبـــن ــمــــوز الــــــجــــــاري، عـ تــ

اتحاد  في  يضمّها  إقليمي  تجمّع  لإقامة 
كونفدرالي للوصول إلى »مرحلة إضافية 
نــحــو انــــدمــــاجٍ أكـــثـــر عــمــقــا« بــيــنــهــا، كما 
جــاء في بيان القمّة. ويطرح هــذا الإعــان 
أسئلة جدّية بشأن الهدف الحقيقي لهذا 
التجمّع، خصوصاً بعد إعلان هذه الدول 
انــســحــابــهــا مـــن المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
ــــواس(، وكــذلــك  ــكـ ــ ــــدول غــــرب أفــريــقــيــا )إيـ لـ
بــســبــب الــعــقــلــيــة الانــقــابــيــة الــتــي جـــاءت 
ــتـــي لا تــرى  بــزعــمــائــهــا إلــــى الــســلــطــة، والـ
عادة أسلوباً للحكم سوى التفرّد بالقرار 
ــر.  ــ ــفـــي الآخـ ــادي ونـ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـي والاقــ
ويعد هذا الأسلوب العائق الذي ثبت أنه 
يقف في وجــه أي تكامل بين الـــدول، وفي 
الفصل  تــحــتــاج  حقيقيةٍ  تنميةٍ  أي  وجـــه 
القضاء وإشراك  السلطات واستقلال  بين 
الــفــاعــلــن لإنـــجـــاعـــهـــا، وهــــو أمــــر يــرفــضــه 
مــا يجعل لاتحادهم  دائــمــا،  الانــقــابــيــون 

هدفاً آخر غير الذي أعلنوه.
فـــي دول  انـــقـــابـــات  إذاً، وبــعــد أن حــدثــت 
الساحل الأفريقي الثلاث بين عامي 2020 
الــحــكــم،  إلـــى  بـــجـــنـــرالاتٍ  ــــاءت  و2023، وجـ
ــدول مـــيـــثـــاق »لــيــبــتــاكــو -  ــ ــ ــــذه الـ ــــعــــت هـ

َّ
وق

 
ٌ

غـــورمـــا« لــلــدفــاع المــشــتــرك، وهـــو تــحــالــف
دفاعيٌّ يهدف إلى إنشاء هيكلية مشتركة، 
هـــدفـــهـــا مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، ومـــحـــاربـــة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة وتــــأمــــن الــــحــــدود، 
والمواجهة الجماعية لأي هجومٍ تتعرّض 
ــثـــاق. وقـــــال مــحــلــلــون  ــيـ لـــه إحـــــدى دول المـ
عــلــى تهديد  ردّاً  المــيــثــاق جـــاء  تــوقــيــع  إن 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
ـــل فــــي الــنــيــجــر بــعــد 

ّ
)إيـــــكـــــواس( بـــالـــتـــدخ

انقلاب يوليو/ تموز 2023، من أجل إعادة 
والحكم  بــــازوم  محمد  المنتخب  الــرئــيــس 
المــدنــي لــلــبــاد. واســتــكــمــالًا لــهــذا المــيــثــاق، 
عقد زعماء الدول الثلاث؛ النيجر، الجنرال 
عــبــد الــرحــمــن تــيــانــي، وبــوركــيــنــا فــاســو، 
العقيد  ومــالــي،  ــراوري،  تـ إبراهيم  النقيب 
عاصمة  نيامي،  فــي  قمة  غويتا،  أسيمي 
ــاري،  الــنــيــجــر، فـــي 6 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــجـ

وأعلنوا قيام الكونفدرالية. 
ــة إلـــــــى الــــــــدوافــــــــع، والــــتــــجــــاور  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الـــحـــدودي وكــونــهــا دولًا داخــلــيــة، تــبــدو 
حاجة هذه الدول إلى كونفدرالية من هذا 
اقتصاداتها  صعف  بسبب  مــاسّــة،  النوع 
وحاجتها لتجاوز فقر الخدمات الصحية 
الطاقة  قطاعات  فــي  والتكامل  والتعليم، 
ــة والـــنـــقـــل، خــصــوصــا أن  ــزراعــ ــاه والــ ــيـ والمـ
قــطــاعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســة تشمل 
الزراعة وتربية الماشية والتعدين الواعد، 
ــذي يـــعـــانـــي مـــشـــكـــات فــــي الـــوقـــت  ــ لـــكـــن الــ
عينه. كما يوجد بين أنظمة الدول الثلاث 
من  لبعضها  قــربــا  أكــثــر  يجعلها  جــامــع 
العسكرية  الــعــقــيــدة  هــي  أخــــرى،  دولٍ  أي 
التي تتحكم بها نتيجة وصــول حكامها 
الــعــســكــريــن إلـــى الــســلــطــة عــبــر انــقــابــات 
جـــرت فــي فــتــرات مــتــقــاربــة فــي ظــل الــعــداء 
ــا.  ــركــ ــيــ ــفـــرنـــســـا وأمــ ــا لـ ــهــ ــلــ المـــتـــنـــامـــي داخــ
كــمــا يــوحــدهــا تـــاريـــخ طــويــل مـــن الــوقــوع 
م  وتحكُّ الأوروبــــي،  الاستعمار  نير  تحت 
واقتصادها،  بسياساتها  الكبرى  القوى 

لا تــرتــقــي إلـــى مــهــرجــانــاتٍ دولــيــة عــريــقــة، 
ــقــت نــجــاحــات 

ّ
عــرفــت شــهــرة واســـعـــة، وحــق

قامات  مسارحها  من  وانطلقت  مشهودة، 
ويعيد  ودولــيــة.  وعربية  تونسية  إبداعية 
هــؤلاء المنتقدون هــزال أغلب هــذه البرامج 
التونسيين  الــتــزام  عــن  وبعدها  وتفاهتها 
ة، إلــى 

ّ
ــز ــ وتــضــامــنــهــم مـــع مـــا يـــحـــدُث فـــي غـ

معضلة الإشراف الإداري أساساً، »فاللجان 
الثقافية« التي كانت مسؤولة على تسيير 
ــاتٍ  ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ ــــدت انـ ــهـ ــ ــــات شـ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ هـــــــذه المـ
ــرة، كما  ــيــ ــاوزاتٍ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ ــ ــجـ ــ وتـ
إدارة  إلـــى  بعثت  الــتــي  الجمعيات  شــكّــلــت 
ــذه المـــهـــرجـــانـــات فـــي فـــتـــرة لاحـــقـــة كــذلــك  هــ
الــفــوضــى ويغيب  كــبــيــرة، لتعم  أمــل  خيبة 
العروض،  تتراجع  وبذلك  الخلاق.  الخيال 
ثها 

ّ
يؤث فــرجــويــة،  مناسبات  إلــى  أحــيــانــا، 

هواة وأشباه فنانين يرتعون على المسارح، 
ويجترون نجاحات غيرهم، ولا يتورّعون 
الاســتــفــزازي  التهريجي  الاســتــعــراض  عــن 
والـــتـــافـــه لــلــجــمــهــور الـــحـــاضـــر، بــعــيــداً عن 
المعايير الفنية والثقافية والأخلاقية التي 
تحكُم ما يجب عرضه على مسرح قرطاج 

أو »الحمّامات« أو غيرهما.
وبعيداً عن تعميم قتامة هذا المشهد وتردّيه 
الصيفية  تــونــس  مــهــرجــانــات  على مجمل 
 
ً
2024، فــإن مــهــرجــان قــرطــاج الــدولــي مثلا
الــــذي يــتــصــدّر هـــذه المــهــرجــانــات، بصفته 
ــــن خـــمـــســـة مــــهــــرجــــانــــات عــربــيــة  واحـــــــــداً مـ
كبرى، فقد تجاوزت حملات انتقاد برامج 
الاقتصادية  الأبعاد  الصائفة  لهذه  دورتــه 
الفنانين  والثقافية، ولــم تعد أجــور بعض 

2024 و»الحمّامات« و»الجم« و»بوقرنين« 
وغـــيـــرهـــا مــــن مـــهـــرجـــانـــات صـــيـــف تــونــس 
مبرمجي  بــوصــلــة  ضــيــاع  لــتــعــكــس   2024
ــــن عــلــيــهــا،  ــرفـ ــ ــشـ ــ هـــــــذه المــــهــــرجــــانــــات والمـ
ــعــات جــمــهــور الــتــونــســيــن 

ّ
بــعــيــداً عـــن تــطــل

ة وعموم فلسطين، 
ّ
وتضامنهم مع أهل غز

الــذيــن يتعرضون منذ »طــوفــان الأقــصــى« 
إلى الاعتداءات المعلومة. وكذلك تطلعّاتهم 
إلـــى نــتــاجــات إبــداعــيــة راقــيــة ومــتــنــوعــة لا 
تـــكـــرّس طــاحــونــة الـــشـــيء المــعــتــاد وشــهــوة 
النزوع إلى الربح التجاري والانخراط في 
مــوجــة الــتــفــاهــة الــســائــلــة، فــهــذه الــعــروض 
ــالــــي: »لـــطـــفـــي  ــتــ ــالــ الافــــتــــتــــاحــــيــــة جــــــــاءت كــ

بــوشــنــاق« مــع أبــنــائــه فــي افــتــتــاح قــرطــاج 
في عرض لمسيرته الغنائية، إعــادة عرض 
مــســرحــيــة »عـــطـــيـــل« لـــحـــمـــادي الــوهــايــبــي 
فــي افــتــتــاح مــهــرجــان الــحــمّــامــات الــدولــي، 
ــة الــــحــــدث لــلــفــاضــل  ــيـ مـــســـتـــبـــعـــداً المـــســـرحـ
راً بذلك 

ّ
الجعايبي »بعيداً عن البحر« مؤش

إلى عودة الرقابة إلى الساحة الثقافية. أما 
مهرجان الجم الدولي فقد اختار قصة حب 
ذلك  إلــى غير  دورتـــه،  بها  ليفتتح  غجرية 
المهرجانات  هــذه  افتتاحيات  عـــروض  مــن 
التي حلقت بعيداً عن عواطف التونسيين.

وتــأســيــســا عــلــى مــا ســبــق، يمكن الــجــزم أن 
أثر  تونس  فــي  الثقافية  السياسات  غياب 
تأثيراً كبيراً على مجمل الفعاليات الثقافية 
الكبرى، حيث طفا الإرباك الثقافي ليشمل 
المــهــرجــانــات الــكــبــرى، عــلــى غـــرار مهرجان 
قرطاج السينمائي ومعرض تونس الدولي 
ــيـــة الــتــونــســيــة،  ــنـ لــلــكــتــاب ومـــهـــرجـــان الأغـ
وصولًا إلى مهرجانات قرطاج والحمّامات 
ــا. يـــحـــدث هـــذا  ــرهـ ــيـ ــرنـــن وغـ ــوقـ والــــجــــم وبـ
وقــد أسّــســت تــونــس وأســهــمــت فــي المؤتمر 
عقدته  الـــذي  الثقافية  للسياسات  الــعــالمــي 
والـــذي   1982 ســنــة  بمكسيكو  الــيــونــســكــو 
كان لحظة تاريخية فارقة في علاقة العالم، 
الثقافة  بأهمية  وشــعــوبــا،  وحكاماً  بلداناً 
في حياة المجتمعات الإنسانية والتحوّلات 
معالجة  فــي  وأهميتها  عليها  تــطــرأ  الــتــي 
ــتـــال الــكــبــيــر فـــي المــــوازيــــن الــتــنــمــويــة.  الاخـ
كــمــا أســهــمــت تـــونـــس، بــصــفــة تــأســيــســيــة، 
الثقافية  للتنمية  العالمي  العقد  إعــان  فــي 
ته المجموعة الدولية 

ّ
)1988-1997( الذي سن

عــبــر الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــيــونــســكــو. 
واعــتــمــاداً عــلــى مــخــرجــاتــه، جـــرى التركيز 
على قضيتين هــامــتــن، إحــداهــمــا ضــرورة 
العامة  الثقافية  السياسات  صياغة  إعــادة 
للدول والحاجة إلى ابتكار معارف جديدة 
لــلــربــط بـــن الــثــقــافــة والــتــنــمــيــة. كــمــا كــانــت 
تونس فاعلة في المؤتمر الدولي الحكومي 
ــل الــتــنــمــيــة  ــ لــلــســيــاســات الــثــقــافــيــة مــــن أجـ
المـــســـتـــدامـــة فـــي اســتــوكــهــولــم ســنــة 1998. 
وانــــطــــاقــــا مــــن هـــــذه المـــرجـــعـــيـــات، شــهــدت 
شملت  مشهودة،  ثقافية  انتعاشة  تونس 
بــعــث المـــهـــرجـــانـــات وتــأســيــس الــصــنــاديــق 
ــة أهــل  ــايـ الــداعــمــة لـــإبـــداع والمــبــدعــن ورعـ
ف 

ّ
الثقافة والفن. ولكن هذا المد الثقافي توق

في السنوات الأخيرة لتشهد وزارة الثقافة 
المــيــزانــيــة  مــــن  المـــيـــزانـــيـــات %0.7  أضـــعـــف 
العامة للحكومة، كما شهدت عدم استقرار 
ــا، وهـــا هـــي حــالــيــا بـــإشـــراف وزيـــر  ــهــ وزرائــ

بالنيابة.
الثقافية عامة  ولمناسبة غياب السياسات 
فــي تــونــس، وعــبــر مــهــرجــانــاتــهــا الــدولــيــة، 
يقفز سؤال هام: لماذا الاستمرار في تمويل 
مـــهـــرجـــانـــات تــــراجــــع إشـــعـــاعـــهـــا وتــقــلــص 
دورها وانخرطت في الرقص على الجراح، 
الــثــقــافــة مهرجانات  ألــغــت وزارة  فــي حــن 
كــبــرى شــهــدت دوراتـــهـــا الأولــــى نــجــاحــاتٍ، 
وتركت أثراً نوعياً لا يزال قائماً في المخيال 
المهرجانات  هــذه  ومــن  الجمعي،  الثقافي 
ــام قـــرطـــاج الــثــقــافــيــة لـــإبـــداع المــهــجــري  ــ أيـ
ومهرجان قرطاج الشعري وغيرهما.       
)كاتب تونسي(

عــلــى مـــن ســيــقــع عــلــيــه الاخــتــيــار لتشكيل 
الــحــكــومــة المــتــوقــعــة فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المقبل، والذي يجب أن يكون أو تكون، كما 
في  الفائز  الحزب  من  العرف،  عليه  ينصّ 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، وبــالــتــالــي، من 
وانطلقت  الــجــديــدة«.  الشعبية  »الــجــبــهــة 
احتراماً  الحكومة  تشكيل  سيناريوهات 
ــتــــراع أو مـــن خــــال تــوافــقــاتٍ  لــنــتــائــج الاقــ
بــــن كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة تـــقـــف مــصــلــحــيــا إلـــى 
جانب الرئيس، بعيداً عن اليمين المتطرّف 
ــدأ الــيــســاريــون من  والــيــســار المـــتـــشـــدّد. وبــ
وأعضاء  وخضر  وشيوعيين  اشتراكيين 
فــــــي حــــــــزب فــــرنــــســــا الأبــــــيــــــة مــــفــــاوضــــات 
يتقدّمون  ح 

ّ
إلى مرش للتوصل  ماراثونية 

بــه الــى قصر الالــيــزيــه، ليكون هــو الخيار 
ــرّ لــلــرئــيــس مـــاكـــرون، ويــكــلــفــه بتشكيل  المــ
الــحــكــومــة، لــيــتــعــايــش مــعــهــا فــتــرة مؤقتة 
فــي أقــل تــقــديــر. طــالــت مــفــاوضــات اليسار 
ــر، خـــصـــوصـــا مــع  ــذمّـ ــتـ ــد تـ ــواعـ ــقـ ــدأت الـ ــ ــ وبـ
تــســرّب الأســـبـــاب المــوجــبــة لــهــذا الــتــأخــيــر، 
مــحــيــط  فـــــي  أغـــلـــبـــهـــا  فـــــي  دارت  والـــــتـــــي 
ح 

ّ
مرش وترجيح  للقادة،  الذاتية  الرغبات 

الجبهة، وهو  فــي  الأكــبــر  بالحزب  مرتبط 
»فــرنــســا الأبـــيـــة«. ولــقــد ظــهــر بــوضــوح أن 
الــشــخــصــيــة الــفــجّــة لــرئــيــس هــــذا الــحــزب، 
جان لوك ميلانشون، حجر عثرة في وجه 
استمرار أي تحالف يساري. ومع استمرار 
لــت حظوظ  الــتــفــاوض والانـــتـــظـــار، تــضــاء
حته 

ّ
اليسار في أن يفرض مرشحاً أو مرش

لترؤس الحكومة.
مـــاكـــرون مــســار  ــب  المـــعـــروفـــة، راقــ بحنكته 
، بـــعـــيـــداً عــن 

ً
ــا ــ ــرسـ ــ مــــحــــادثــــات الـــيـــســـار مـ

الإعـــــام، تــلــمــيــحــات إيــجــابــيــة الـــى أطــرافــه 
كـــافـــة، عــــدا »فـــرنـــســـا الأبــــيــــة«. وبــالــتــالــي، 
 صفوف اليسار 

ّ
انصبّ اهتمامه على شق

مــســتــقــطــبــا الــتــقــلــيــديــن والمـــعـــتـــدلـــن منه 
يُعتبر  والـــذي  الأكــبــر،  التيار  على حساب 

متشدّداً.
ــيـــو/ تــمــوز  ــواب، فــــي 18 يـــولـ ــ ــنـ ــ اجـــتـــمـــع الـ
ــاب رئــــــيــــــس/ رئـــيـــســـة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــــجــــــــاري، لانـ
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. وجــــرت الانــتــخــابــات 

ــاد وحــــدوث  ــتـــصـ مـــا تــســبــب بــضــعــف الاقـ
اضطرابات وعدم استقرار بسبب تعرض 
الــبــلــدان الــثــاثــة لمــوجــات مــن الإرهــــاب من 
المسلحة  والحركات  الجهادية  الجماعات 
ــيــــة وغــــيــــرهــــا، نـــتـــيـــجـــة عـــدم  ــالــ ــفــــصــ والانــ
عــســكــريــا على  الضعيفة  كــيــانــاتــهــا  قــــدرة 
مواجهات هذه التحديات. كما أن تاريخاً 
الذي  الاستعماري  الاستغلال  من   

ً
طويلا

ـــرَ هـــذه الــبــلــدان، وتسبب 
َ
تــعــرضــت لــه أفـــق

بموجات من الهجرات الجماعية واللجوء.
انــطــاقــا مـــن هــــذا الــــواقــــع، أدركـــــت أنــظــمــة 
الإرهــاب،  مكافحة  أن  كثيرة  أفريقية  دول 
ــــذي اعــتــمــدت عــلــيــه فــرنــســا  ــذا المـــبـــرّر الـ هــ
ــا الــعــســكــري فـــي بعض  ــادة وجــــودهــ ــزيــ لــ
التي  العسكرية  والعمليات  الـــقـــارّة،  دول 
شنتها في هذا الإطــار، لم تنجح، بل أدّت 
إلــــى زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار وانـــتـــشـــار أعــمــال 
الهجرة  معدلات  زيــادة  وبالتالي  العنف، 
ــــذا الأمــــر  الاقــــتــــصــــاد. وأدى هـ ــاف  ــعــ وإضــ
ــة إلـــــى الـــتـــســـاؤل الــــجــــدي حـــول  ــارقــ ــالأفــ بــ
السبب الحقيقي لاحتفاظ فرنسا بقواعد 
دائماً  المتهمة  أفريقيا، وهي  في  عسكرية 
بـــوجـــود يـــد لــهــا فـــي انــقــابــات عـــديـــدة أو 
ــتـــاتـــوريـــات أو إطـــاحـــتـــهـــا وفـــق  ــم ديـــكـ ــ دعـ
ــــان مـــن دول  مـــا تــقــتــضــي مــصــلــحــتــهــا. وكـ
الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة  الــــســــاحــــل أن أمـــــــرت 
والأمــيــركــيــة بــمــغــادرة قــواعــدهــا فــي هــذه 
الــدول. ومقابل ذلــك، عمدت أنظمتها إلى 
زيـــادة الــتــعــاون مــع الــصــن وروســيــا، إلى 
درجة أن قوات فاغنر الروسية شاركت في 
معركة  مثل  العسكرية،  العمليات  بعض 
استعادة مدينة كيدال، فور إعلان رئيس 
ــالــــي، أســيــمــي  المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي مــ
غــويــتــا، نيته الــشــروع فــيــهــا، مــا أدّى إلــى 

تزايد النفوذ الروسي في هذه الدول. 
وإزاء هذا الاتحاد، يُطرح سؤال جوهري: 
هــــل يــمــكــن لأنـــظـــمـــة عــســكــريــة انــقــابــيــة، 
تنتهج نهجاً  أن  بالسلطة،  قادتها  يتفرد 
مــراحــل متطورة  فــي  كــونــفــدرالــيــا يتطلب 
تــنــازل هــذا الــحــاكــم أو ذاك عــن بــعــضٍ من 
أو هيئة مستقلة  سلطاته لصالح رئيس 
أو حــكــومــة مــركــزيــة تــعــمــل عــلــى تنسيق 
سياسات الدول المشمولة فيه وتوحيدها 
ــاتٍ ومـــــجـــــالات مـــعـــيـــنـــة، وفـــي  ــــي قــــطــــاعــ فـ
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــــــدول الأخـــــــرى ومـــوافـــقـــة 
التنمية  تحدّيات  أن  كما  عليها؟  الحاكم 
قوى  إشـــراك جميع  شــرط  توفير  تتطلب 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــمـــع الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ ــتـ المـــجـ
انقلابيون  يوافق  فهل  فيها،  والسياسية 
عــلــى شــــرطٍ مـــن هــــذا الــقــبــيــل ويــســمــحــون 
بالعمل السياسي وعمل الأحزاب ونشاط 
في  للمشاركة  المــدنــي  المجتمع  ــمــات 

ّ
مــنــظ

ــقـــرار وتــصــويــب ســيــاســات الــحــكــام في  الـ
حال الخطأ؟

ــعـــض شــــــعــــــاراتٍ طــرحــتــهــا  ــــن بـ ــنّ مـ ــبـ ــتـ يـ
المــجــالــس الــعــســكــريــة فـــي الـــــدول الــثــاث، 
ــــق مــقــاســات  ومـــنـــهـــا »لا ديـــمـــقـــراطـــيـــة وفـ
جديدة  ديمقراطية  أن  وكلامها  الــغــرب«، 
خـــاصـــة بـــدولـــهـــا يــجــب اعـــتـــمـــادهـــا، أنــهــا 
سوف تستمر بالاستئثار بالسلطة وقمع 
ذاتها  الديمقراطية هي  فلأن  المعارضين. 
لا تــتــغــيّــر، ولا تــتــغــيّــر أســســهــا والمــبــادئ 
الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا، تــشــي المــعــطــيــات بما 
يخالف هذا الاتجاه. فقد ضاقت المجالس 
ذرعاً  الثلاث  الساحل  دول  في  العسكرية 
بالقوى المدنية التي تطالب بحرية الرأي 
ــراء  ــ وتــســلــيــم الــســلــطــة لــلــمــدنــيــن أو إجـ
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة أو رئــاســيــة. بــدايــة، 

نقاشٍ   
ّ

المرتفعة محل الــعــرب  وغير  الــعــرب 
في ظل أزمة مالية حادّة للبلاد لتوقف عند 
غــيــاب المــشــاريــع الفنية الـــجـــادّة الــتــي كــان 
العريق  المهرجان  هــذا  إنتاجها  يُقبل على 
ــه.  ــ ــــى ويــفــتــتــح بــهــا دوراتـ فـــي دوراتـــــه الأولـ
تسع 

ّ
لقد تــجــاوزت الانــتــقــادات ذلــك كله لت

دوائــر الاستياء والرفض لبرمجة عروض 
ــداف  ترفيهية خــالــيــة مــن المــضــامــن والأهــ
أمـــام اســتــمــرار الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي على 
ة وأهلها وارتـــدادات ذلــك الــعــدوان على 

ّ
غــز

 
ً
برمجة انتظروا  الذين  التونسيين  نفوس 

يحدُث  ما  مع  التزام تضامنهم  مع  سق 
ّ
تت

ة وعـــــمـــــوم الأراضــــــــي 
ّ
لأشـــقـــائـــهـــم فـــــي غــــــــز

ف التونسيون 
ّ
الفلسطينية المحتلة. ويتوق

، حــيــث يــنــتــظــم مــهــرجــان 
ً
فـــي لــبــنــان، مـــثـــا

بعلبك 2024 عبر برمجة وتصور يحملان 
الكثير من الرمزية، في ما اختار المشرفون 
عــلــى مـــهـــرجـــان بــيــت الـــديـــن تــعــلــيــقــه هــذه 
في  مــوازيــن  مهرجان  جابه  كما  الصائفة. 
المــغــرب، الــعــائــد بعد غــيــاب ثــاث ســنــوات، 
تحت شعار  لمقاطعته  افــتــراضــيــة  حــمــات 
تجاوز  فيما  جراحهم«،  على  صوا 

ُ
ترق »لا 

مهرجان  قــرطــاج،  لمهرجان  الآخــر  الشقيق 
الخيالية  فــي الأردن، جــدل الأجـــور  جــرش 
المبرمجة  الفنية  المــادة  بشأن  والتساؤلات 
ة، 

ّ
غــز فــي  يــحــدُث  ورمزيتها وعلاقتها بما 

الثقافية. وعلى عكس  أبعادها  ناهيك عن 
قرطاج، حافظ »جرش«، المرتقب بعد أيام، 
عــلــى بــرنــامــجــه الــشــعــري، فــيــمــا غــيّــب ذاك 

الشعر والشعراء.
تكفي الإشارة إلى عروض افتتاح »قرطاج« 

ـــح جبهة 
ّ

ــرش عــلــى ثــــاث مــــراحــــل: تـــقـــدم مـ
اليسار الجولتين الأوليين، لتفوز مرشحة 
الــحــزب الــرئــاســي الــخــاســر بــالانــتــخــابــات 
ــة الـــســـابـــقـــة  ــيـــسـ ــرئـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وهــــــي الـ
والحاسمة.  الثالثة  الجولة  فــي  للبرلمان، 
ــاب عــــن الـــجـــمـــيـــع تـــقـــريـــبـــا أن مــــاكــــرون  ــ غــ
ــذا الاقـــــتـــــراع، رئــيــس  ــ اســـتـــدعـــى، عــشــيــة هـ
الوزراء ليعود عن رفض استقالته، ويطلب 
مستقيلة،  لحكومة  الأعــمــال  تسيير  مــنــه 
تــضــم 17 وزيـــــراً جــــرى انــتــخــابــهــم نـــوابـــا. 
هــــذه أصــــــوات مــعــتــرض عــلــيــهــا ســاهــمــت 
بــفــوز الــرئــيــســة، كــمــا حصلت عــلــى تأييد 
الـــيـــمـــن المـــعـــتـــدل، وحـــــــازت عـــلـــى صــوتــن 
220 صوتاً  لتحصد  المــتــطــرّف  اليمين  مــن 
مــقــابــل 207 لمــرشــح الـــيـــســـار. وفــــي خــضــمّ 
المماحكات لدى أطراف اليسار، غاب عنهم 
عشية  المستعجل  الاستقالة  قبول  تفسير 
اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــعــيــة. ولــقــد ســجّــلــت 
هذه الخسارة القوية نقطة البداية لتراجع 
ــع لــلــيــســار، بــحــيــث عــكــســت إمــكــانــيــة  ــ أوسـ
إيمانويل ماكرون لجذب اليمين بأنواعه، 
على ألا يقدّم أي تنازل لليسار في تسمية 
رئيس الوزراء. ... وما زالت أحزاب اليسار 

تتفاوض وتتصارع، ولكن على ماذا؟
)كاتب سوري في باريس(

واستجابة لهذه المطالب، ادّعت المجالس 
ــيــــد لــتــســلــيــم  ــكـــريـــة تـــحـــديـــد مــــواعــ الـــعـــسـ
انتقالية،  مراحل  وفــق  للمدنيين  السلطة 
انتخابات،  أنــهــا ســوف تنظم  ادّعـــت  كما 
ــا  ــ ــــودهـ ــقـــضـــت وعـ لـــكـــنـــهـــا ســـــرعـــــان مـــــا نـ
وضيّقت على المعارضين. وفي هذا الإطار 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ـــدت مــالــي عــمــل الأحــ جـــمَّ
المــدنــي،  المجتمع  منظمات  بعض  وحــلــت 
ــراء انـــتـــخـــابـــات  ــ ــإجـ ــ ــبـــون بـ ــالـ ــطـ ــم المـ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
وات

بــأنــهــم يــخــدمــون مــصــالــح أعـــــداء الــبــاد. 
وجرى تنظيم حوارات وطنية في النيجر 
ــــو، لمـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوع  ــــاسـ وبــــوركــــيــــنــــا فـ
الانتخابات والفترات الانتقالية، غير أنها 
كــانــت تــحــســم لــصــالــح بــقــاء الــعــســكــر في 
استمرارها  وفــي  مقبلة.  لسنوات  الحكم 
في هذا النهج في القمع والتفرد بالسطلة، 
العسكرية عن أحد أهم  تتغافل المجالس 
ت 

َّ
عوامل الاستقرار التي تزعم أنها انقض

على السلطة لتحقيقه، ولتعزيزه من أجل 
تحقيق التنمية، وبالتالي تقامر في وقت 
هي أحوج ما تكون فيه إلى العمل الجدي 

والشفاف.
ــيــــام  ــى فـــــــــرص قــ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لا يــــمــــكــــن الـ
كــونــفــدرالــيــة دول الــســاحــل واســتــمــرارهــا 
ــرت هــذه الــدول 

َّ
ونجاحها إلا إذا مــا صــف

الــفــاعــلــن على  مــع  الــداخــلــيــة  مشكلاتها 
ومــعــارضــن،  قـــوى سياسية  مــن  الأرض 
لزيادة  الجوار  دول  مع  أيضاً  وصفرتها 
من  التجاري وغيره  والتبادل  الاستقرار 
الــنــشــاطــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــيــنــيــة. غير 
أن خـــــروج هــــذه الــــــدول مـــن تــجــمّــع دول 
الساحل الخمس، ثم بعدها من إيكواس، 
وحـــصـــول مــشــكــات بـــن الــنــيــجــر ودولـــة 
موانئها  النيجر  إلــى  تحتاج  التي  بنين 
لتنميتها،  الــــضــــروري  الــنــفــط  لــتــصــديــر 
فــعــزلــت نــفــســهــا عـــن مــحــيــطــهــا فـــي وقـــتٍ 
تــحــتــاج فــيــه إلـــى جــعــل تجمعها جــاذبــا 
لـــدول أخــــرى، يشير إلـــى أن كــونــفــدرالــيــة 
تـــحـــالـــف  ــوى  ــ ــ سـ ــيـــســـت  لـ ـــل  ــاحـ ــســ الــ دول 
عـــســـكـــري لــحــمــايــة الأنـــظـــمـــة الانــقــابــيــة 
أو سياسياً،  اقــتــصــاديــا  مــنــه  أكــثــر  فيها 
وبالتالي تؤكد أن فرص استمراره قليلة 
وربما تنتهي مع نهاية الانقلابات التي 

ر.
ّ

لا يرجى عادة منها تنمية أو تحض
)كاتب سوري(

مهرجانات تونس الصيفية ورقصها عـلى الجراح

هل نجح رهان ماكرون؟

كونفدرالية دول الساحل... 
غياب الديمقراطية عائقاً

عروض ترفيهية 
خالية من المضامين 

والأهداف أمام 
استمرار العدوان 
الصهيوني على 

غزّة وأهلها

ظهر بوضوح أن 
الشخصية الفجّة 

لميلانشون حجر عثرة 
في وجه استمرار أي 

تحالف يساري

لا يمكن الحكم 
على فرص قيام 
كونفدرالية دول 

الساحل واستمرارها 
ونجاحها إلا إذا 
رت هذه  ما صفَّ

الدول مشكلاتها 
الداخلية مع 

الفاعلين على الأرض

آراء

صلاح الدين الجورشي

من أي منبع فاض كل هذا الحقد والشماتة والكراهية والرغبة في الانتقام والتخلص 
من الخصوم والمخالفين؟. سؤال يلح كثيرا هذه الأيام وأنا أتابع تعاليق وتصريحات، 
بالخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد تحولت هذه المواقع إلى أسلحة يتقاتل 
من خلالها بعضهم في كل مكان وفي كل الأوقــات. ويكفي أن تنشر تعليقا صغيرا 
على صفحتك، بعد فترة طويلة من الصمت، حتى يقصفك عشراتٌ، ممن لا تعرفهم ولا 
يعرفونك، بكلمات نابية، فتتساءل إن كانوا يتربّصون بك حتى إذا فتحت فمك انهالوا 
عليك ببذاءتهم وجهلهم وحقدهم، كأنك ارتكبت جرما في حقهم. كن حذرا في الردّ، 
لأن المرسوم 54 قد يُستعمل ضدّك في أي لحظة. هذا مناخ مسموم لن يساعد على 
إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية وتعدّدية. هناك من يسعون إلى إشاعة الخوف على 
نطاق واسع، حتى يحجم أصحاب الرأي المخالف، ليس فقط عن المشاركة أو التفكير في 
ح، وإنما أيضا عن التعبير بحرية عن أفكارهم واختياراتهم. وما يثير القلق إلى 

ّ
الترش

حد الإحباط أن تلك التهديدات التي يسمح بعضهم لأنفسهم بتوجيهها إلى شخصيات 
فقدت قدرة الرد على خصومهم بحكم وجودهم في السجون، أو لاعتبارات أخرى.  إذ 
جون  هُم السُّ

ُ
كيف نفسّر ما جاء على لسان نائب  اعتبر أن المساجين السياسيين »مكان

قابر«. وفي إشارة إلى راشد الغنوشي لم يتردد في القول إنه »كان ينبغي أن يُعدَم 
َ
والم

وح  ا، في استحضار الرُّ بر »تصريحا إجراميا خطيرا جدًّ
ُ
منذ سنة 1981«. وهو ما اعت

حل« والقتل«  و»تمجيد   بُــوتْ، و»دعــوة إلى السَّ
ْ

اح ومجرم الحرب بُــول
َّ
ف يرة للسَّ رِّ

ِّ
الش

تل 
َ
لاح وإثارة الهَرج والق ان على مُهاجمة بعضهم بعضا بالسِّ

َّ
ك الجريمة« و»حمل السُّ

ة«.  ونسيَّ
ُ
ة الت ة الجزائيَّ

َ
ونسي«، وذلك على معنى الفصل 72 من المجل

ُّ
راب الت

ُّ
لب بالت والسَّ

التونسي خلال السبعينات من القرن  ثلب شخصية اعتبارية من مناضلي اليسار 
ك أنت هو المقلوب! خربت دار ولدك في جرة 

ّ
الماضي )عز الدين الحزڤي( بالقول » مخ

يأخذ  لم  الــكــل!«.  عليك  الهابطة  المصائب  ... تستحق  يا  للغنوشي  )بسبب( عمالتك 
بالاعتبار شجاعة الرجل في عهدي بورقيبة وبن علي. ولم يقدّر المحنة التي يمر بها 
رغم سنه المقدم، فغامر بحياته وأضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقال ابنه جوهر 
بن مبارك بدون جريمة واضحة وأدلــة قطعية. عندما يبلغ الحقد هذه الدرجة يصبح 
خطراً على وحدة المجتمع وعلى السلم الأهلي، فمجتمعٌ تفترسه الكراهية والبغضاء 
ب 

ّ
بهذا الشكل لن يكون صالحا لممارسة الديمقراطية وفق قواعدها الأصيلة التي تتطل

الحد الأدنــى من الضوابط والأخــاق. فإذا كنت تعمل على التخلص مني بأي وسيلة 
فذلك سلوك منافٍ لمبدأ التعايش السلمي الذي بدونه لن تكن هناك حقوق، ولن هناك 
تنافس. ولا نعتقد أن التونسيين يعملون على فقدان وحدة مصيرهم وتفجير وجودهم 

الجماعي وإقصاء الأغلبية من الاهتمام بالشأن العام.
تحتاج التربية على الديمقراطية وقتاً وصبراً. ومن يحاول استغلال عثرات الانتقال 
من  مــزيــد  النتيجة  وفــضــاءاتــهــا ستكون  الحرية  محاصرة  أجــل  مــن  الديمقراطي 
الإصرار والرغبة في التحدّي، ليس فقط في صفوف النخبة التي فشلت في السابق، 
ولكن حتى في صفوف الذين أيّدوا سياسات التشدّد من سيدركون، في لحظة ما، 
أن الاختلاف والتعدّد بمثابة القدر الذي لا يمكن تجنبه مهما اشتد الحصار. لابد 
 ما المشهد السياسي إلا وجنح نحو الانفراد 

ٌ
من الاعتراف بأنه كلما اكتسح طرف

بالسلطة، وأن المعارك الأيديولوجية السابقة لا تزال آثارها مستمرّة وفاعلة، مثلما 
يحصل مع الأمراض المزمنة. ومع أهمية هذه الملاحظة لفهم الحالة وتشخيصها، لم 
تشهد المرحلة الماضية موجة واسعة من التضييق الشديد على الحريات السياسية. 
حصل نــزوعٌ نحو استعمال الدولة في تحقيق تغوّل هذا الطرف أو ذاك، رغم ذلك 
حوفظ على الحد الأدنى من التنوع وحرية المبادرة، فإغلاق الأبواب والنوافذ بشكل 

كامل يؤدّي إلى الاختناق والموت أو إلى الانفجار والتمرّد.           

حسن مدن

البيت  إلــى  أميركي وصــل  بالمال. ما من رئيسٍ  المتعاقبون  أميركا  يُصنع رؤســاء 
ما بالتمويل الكبير الذي حظيت به حملته 

ّ
الأبيض بأصوات الناخبين وحدهم، وإن

ما يملكون درجة 
ّ
الانتخابية من »هوامير« المال، وهؤلاء لا يملكون المال وحده، وإن

أميركي،  انتخابي  الــقــرار. فمع كل سباق  أثرها في صنع  لها  السلطة  ــرة من 
ّ
مــؤث

الــدولارات  الرئاسية، نسمع عن أرقــام بمليارات  خصوصاً في موسم الانتخابات 
حين، وبعد انتهاء كل دورةٍ انتخابية، تجرى مقارنة الأموال 

ّ
تجمع وتنفق لدعم المرش

حون، مع ملاحظة زياداتٍ ضخمةٍ في كل موسم انتخابي.
ّ

الهائلة التي جمعها المرش
بالموضوع   على معطياتٍ طازجة على صلة 

ٌ
المــاضــي. نظرة إلــى  للعودة  لا ضــرورة 

د ذلك. فحين رشحت أنباء عن خلاف »ظاهري« ليس أكثر، بين الرئيس الحالي 
ّ
تؤك

جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، جرى تداول أنباء عن أنّ بعض داعمي 
ح، هدّدوا بإيقاف 

ّ
حملة بايدن الانتخابية، قبل أن تتصاعد المطالبات بثنيه عن الترش

دعمهم له، إن لم يُظهر كامل الدعم لإسرائيل. أمرٌ مشابهٌ مع منافسه دونالد ترامب 
ه 

ّ
 منهم بأن

ً
ــة

ّ
الــذي يحظى بدعم مالي كبير مــن أســاطــن المــال المــوالــن لإســرائــيــل، ثــق

 ما تحتاجه من عوْن.
ّ

سيقف معها في عدوانها المستمرّ على غزّة، ويقدّم لها كل
شر عشيّة الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة في العام 2020، 

ُ
حسب تقرير ن

كانت تلك الانتخابات الأعلى تكلفة في تاريخ الانتخابات الأميركية، حيث وصلت 
إلى 10.8 مليارات دولار، وهذا يفوق الناتج المحلي السنوي لدول ليست صغيرة. 
وحسب إحدى الدراسات، تفوّقت حملة بايدن، يومها، على حملة ترامب من ناحية 
ترامب في  أنّ  والرقمية، خصوصاً  والإذاعــيــة  التلفزيونية  الإعــانــات  الإنفاق على 
عــن خلافه   

ً
فضلا ومؤسّساته،  الإعـــام  رجـــالات  كبار  استعدى  الرئاسية  فترته 

مع رؤساء الشركات الأميركية العملاقة، مثل شركة أمازون وغيرها. وبالاضافة 
الانتخابية  الفرق  في  العاملين  مصاريف  التمويل  ي حملات 

ّ
تغط الإعــانــات،  إلــى 

ل في الولايات المختلفة. وسفرهم وإقاماتهم في أثناء التجوُّ
الفيدرالي  المــســتــوى  الجمهوريين على  مــن  أكــثــر  فــي 2020  الــديــمــقــراطــيــون  أنــفــق 
ومع  دولار.  مليارات   3.8 الجمهوريون  أنفق  فيما  دولار،  مليارات   6.9 بإجمالي 
دخــول الــبــاد فــي سباق رئــاســي محموم هــذه الأيـــام، نشرت حملة بــايــدن أرقاماً 
ــــدولارات، فــي حــن دخــل على الخط  ــهــا جمعت عــشــرات مــايــن الـ

ّ
جــديــدة تظهر أن

متبرّعون كبار لدعم حملة ترامب. وحسب تقارير صحافيّة أميركيّة، لا يزال بايدن 
متفوقاً على منافسه ترامب في جمع التبرّعات لحملته الانتخابية، لكن هذا تغيّر 
 أخيراً، بعد أن حصل ترامب على مبالغ ضخمة بعد إدانته في قضية شراء 

ً
قليلا

المقابل، أجرى بعض كبار قادة حملة بايدن اتصالاتٍ مكثفة بكبار  الصمت. في 
روّج الحملة 

ُ
المانحين لتهدئة مخاوفهم، بعد أدائه السيئ في مناظرته مع ترامب، وت

ها.
َ
أنها جمعت 33 مليون دولار عشية المناظرة وغدات

ى اللحظة في الحملة الانتخابية الحالية جاء من تيم ميلون، وريث 
ّ
أكبر تبرّع علنيّ حت

بنك ميلون، فقد قدّم 50 مليون دولار إلى لجنة عمل سياسيّة كبرى تدعم ترامب. 
دولار  مليون  مائة  من  أكثر  الثمانيني  الرجل  أنفق  الانتخابيّة،  الحملة  بداية  ومنذ 
لدعم  المبلغ خصّص  هــذا  من  جــزءًا صغيراً  أنّ  كما  الجمهوريين،  لصالح  معظمها 
 روبرت كينيدي. ومع أن إيلون ماسك كان قد أعلن، في مارس/ آذار 

ّ
ح المستقل

ّ
المرش

ح، لكنه سرعان ما أعلن، بعيد محاولة الاغتيال 
ّ

ه لن يدعم ماليّاً أيّ مرش
ّ
الماضي، إن

تي تعرّض لها ترامب، أنه سيدعم حملته الانتخابيّة بـ45 مليون دولار شهريّاً.
ّ
ال

هناك إجماع لدى الدارسين على أنّ الإنفاق الانتخابي في تاريخ الولايات المتحدة لا 
 سياسيّاً، ويجرى التلاعب القانوني به، وهو أمرٌ آخذ في 

ً
يعدّ نزيهاً، باعتباره مالا

الازدياد مع غياب معايير الشفافية ومراقبة أوجه الصرف ودوافعه.

محمد أبو رمان

إلى  أدّى  مــا  المــاضــي على مسجد للشيعة،  عُــمــان الإرهــابــي الأســبــوع  يثير هــجــوم 
ذون، جملة من التساؤلات المرتبطة 

ّ
مقتل تسعة أشخاص بينهم الأشقاء الثلاثة المنف

بالحادثة وسياقاتها ودلالاتها، بخاصة بعد أن أعلن تنظيم داعش في وقت قصير 
البيعة  يقدّمون  ذون وهم 

ّ
المنف فيه  الــذي يظهر  الفيديو  الحادثة، ومع  مسؤوليته عن 

لأمير التنظيم، أبو حفص الهاشمي.
العملية ولا  ليس من حجم  المفاجأة  الحادثة نفسها، جــاء عنصر  على صعيد 
التقليدية  المــشــاركــن والطريقة  ــهــا، فقد كانت مــحــدودة مــن حيث عــدد 

ّ
قــوت مــن 

ها وقعت في عُمان، البلد المعروف بالنجاح الباهر في تحجيم 
ّ
المستخدمة، لكن أن

السنة  مــع  الإباضية  تجمع  مقاربة  وبــنــاء  واجتماعياً،  ثقافياً  والعنف  التطرّف 
والشيعة في مناخاتٍ غير مشحونة طائفياً، وليس على حال أغلب الدول العربية 

التي تضم طوائف وأعراقاً وأدياناً.
والمفارقة الأخرى أنّ سجلات تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، المعروفة إعلامياً، 
والتقارير الدولية والإقليمية التي تتناول الجنسيات التي تتكوّن منها هذه التنظيمات 
تماماً على صعيد هذه   

ٌ
نظيفة الــدولــة  وكــأنّ  لعُمانيين،  أسماء  أيّ  جميعاً تخلو من 

 عن عدم وقوع أحــداث عنف شبيهة، وثمة أيضاً حالة الاستقرار 
ً
الجماعات، فضلا

في البلاد منذ ما سمّيت ثورة ظفار )أعلنت السلطات العُمانية عن محاولات انقلاب، 
هموا بمحاولة الانقلاب على الحكم 

ّ
وقامت باعتقالات لشخصيات سياسية ودينية ات

وإقامة نظام الإمامة، وعفا عنهم السلطان الراحل قابوس في العام 2005(.
على صعيد الدلالات الإقليمية؛ يفتح وقوع هذه العملية في سلطنة عُمان، الواحة الآمنة، 
عات بموجة جديدة وأكبر من ردود الفعل العنيفة على العدوان 

ّ
الباب واسعاً أمام توق

الإسرائيلي على غزّة، لكن هذه الردود ستأخذ اتجاهين رئيسين في المرحلة المقبلة: 
 بالصورة التقليدية للحركات الجهادية، منذ صعود تنظيم داعش. ومن 

ٌ
الأول مرتبط

البديهي أنّ التنظيم سيعمل على الاسثتمار في المشاعر الغاضبة لدى نسبة كبيرة 
من الشباب العربي والمسلم، ليس فقط من الموقف الغربي والأميركي المتواطئ عموماً 
الــذي يقع في منظور نسبة كبيرة من  الــعــدوان، بل من الموقف الرسمي العربي  مع 
أو الضعف والتواطؤ، وبالتالي، أخذ زمام  المؤامرة  أو  الخيانة  الشباب ضمن  هــؤلاء 

المبادرة لعمل شيءٍ ما.
بالرغم من أنّ تنظيم داعش فقد »دولته«؛ وتعرّض نموذجُه إلى ضربة قاصمة، لكنه 
أفغانستان  وفــي  السورية،  البادية  في  كبيرة  وينشط بصورة  استمرّ،  بل  يمُت،  لم 
التنظيم الإعلامية سيُلاحظ بصورة واضحة الإصــرار  يتابع روايــة  وأفريقيا. ومن 
أنّ  طالما  الأيديولوجي،  الخطاب  إنتاج  إعــادة  على  والــقــدرة  والبقاء  الاستمرار  على 
ر في 

ّ
التنظيم لا تــزال قائمة، بل تــزداد وتتجذ التي أنتجت هذا  الشروط والسياقات 

بلدان ومناطق جغرافية كثيرة.
ح في المرحلة المقبلة، فسيأخذ طابعاً سياسياً، بمعنى 

ّ
أما الوجه الثاني للعمل المسل

له حركات 
ّ
 الذي تمث

ّ
أهداف متعلقة بالصراعات الإقليمية، وسيكون قريباً من الخط

الإسلام السياسي السني )المرتبطة بالإخوان المسلمين وليس القاعدة أو داعش(، التي 
 المحور الإيراني، بالرغم مما مرّ بعلاقة الطرفين 

ّ
لم تجد حليفاً موضوعياً إقليمياً إل

من أزمة وجفاء، بسبب الثورة السورية. ولكن من الواضح أنّ الرهانات الاستراتيجية 
التي ترتبط بهذه الأهداف  الجماهيرية  الله، والقواعد  لحركة حماس وإيــران وحزب 
السياسية، والقواعد الاجتماعية الغاضبة من العدوان على غزّة، كلها ستنتج نمطاً 
الأمــور  تــدهــورت  إذا  بخاصة  المنطقة،  فــي  السياسي  العسكري-  العمل  مــن  جــديــداً 

الإقليمية، ولم يتم الوصول إلى صفقات أو تسويات للنزاعات المشتعلة.
الأهــوال  لتداعيات  ع 

ّ
متوق وارتــــداد  نتيجة طبيعية  نـــراه، وســنــراه،  مــا  المحصلة؛  فــي 

العربي وغياب طرف  الاستراتيجي  الفراغ  غــزّة، وحالة  التي تحدُث في  اللاإنسانية 
ل العرب السنة في معادلات الجيوبوليتيك السني في 

ّ
عربي مركزي قادر على أن يمث

المنطقة منذ انهيار جدار بغداد 2003.

فاطمة ياسين

يستدعي مقتل محمد براء القاطرجي تاريخ تعامل نظام الأسد مع رجال الأعمال 
المــحــلــيــن، والمــابــســات الــتــاريــخــيــة الــتــي رافــقــت صــعــود أصــحــاب رؤوس الأمـــوال 
 البورجوازية التقليدية، التي جرى 

ّ
وا محل

ّ
المرتبطين مباشرة بالسلطة، بعد أن حل

ل منعطف انقلاب 
ّ
تجريفها بانتظام منذ وصول حزب البعث إلى الحكم، وقد شك

 
ً
16 نوفمبر عام 1970، ووصول »البعث«، بنسخته الأسدية، إلى السلطة، مناسبة
لإنتاج اقتصاديين جدد، كان عامل القرابة معياراً حاسماً في إيجادهم. ويمكن 
أو  بخلفية صناعية  عوا 

ّ
يتمت لم  الــحــال، حيث  لهذا  نموذجاً  آل مخلوف  يمثل  أن 

تجارية كافية تؤهلهم لذاك الصعود المالي الاستثنائي. وقد عُرفت عائلة مخلوف 
بوجودها في أعلى سلم الاقتصاديين خلال عهدي الأب والابن. ولئن كان عملها 
شبه مستور خلال عهد الأب، فقد ظهرت إلى العلن في فترة الابن، وقد ساعدت 
الثورة السورية ببروزها بشكل أوضــح، بعد أن دعاها بشار الأســد إلى  ظــروف 
مرور  وبعد  الثائرين.  على  الهجوم  عمليات  وتمويل  م 

ّ
المنظ القمع  في  المساهمة 

بعض الوقت على الثورة، غيّر النظام في وجوه الطبقة المالية المحيطة به، ولم تعُد 
القرابة العامل الأهم، فقد قرّب شخصيات أخرى خضعت لسلسلةٍ من الاختبارات، 
درج 

ُ
وأثبتت بالفعل إخلاصها غير المحدود له، وكان واحداً منها القاطرجي الذي أ

اسمه على قوائم العقوبات الدولية ليلقى حتفه قبل أيام.
ر لمبادئ 

ّ
منذ وصوله إلى السلطة، وضع الأسد الابن الأيديولوجيا خلف ظهره، وتنك

ى تشكيلة 
ّ
حزب البعث الذي يترأسّه، والذي يعطي أولوية للدولة لتدير كل شيء، عندما تبن

مختارة من رجال الأعمال، وزّعها على مختلف قطاعات العمل من دون استثناء، من 
تقديم الخدمات البسيطة إلى الصناعات الخفيفة إلى إدارة قطاع الاتصالات ذي المردود 
الربحي الكبير والسريع. وعلى مدى العشر سنوات الأولى من حكمه، جرى تسمين هذه 
الطبقة، وراكمت ثروة كبيرة، ترافقت مع تدهور الاقتصاد السوري الذي كان أحد عوامل 
الانتفاض الشعبي عليه، بحسب اعترافه قبل أشهر أمام أعضاء حزب البعث. وتردّدت 
العمل  الشارع، وتقاسمت علناً مجالات  النظام بقوة في  أسماء الاقتصاديين حلفاء 
قت توليفة النظام الاقتصادية تناغماً، واستطاع الإبقاء عليها 

ّ
في السوق السورية. حق

ظهر مفاصل الدولة الرسمية أو مرجعيات الحزب 
ُ
تحت سيطرته بشكل عــام. ولــم ت

عَــت بعض جوائز الترضية عليها أو على  التقليدية أي امتعاضٍ أو اعتراض، وقد وُزِّ
ق بحزمة برجوازية  الجيل الثاني من أبنائها، فجرت الإحاطة بالاقتصاد السوري وطوِّ
مختلقة تأتمر بأمر السلطة الرسمية، في حين أن عوائدها تصبّ في جيوب القلة. وقف 
رجال أعمال الأسد بإخلاصٍ نادرٍ بجانبه خلال حربه على الشعب السوري، رغم أنه 
ل ببعضهم، كقريبه رامي مخلوف الذي خلعه عن عرشِه الاقتصادي الكبير، وأدخل 

ّ
نك

 منه. لم يبدُ أن بنيانه المالي الشخصي قد انهار نتيجة 
ً
زوجته أسماء بمسمّيات عدة بدلا

هــذا التغيير، رغــم محاولات رامــي الاستجدائية التي ذهبت كلها أدراج الــريــاح. ولكن 
ر  ظروف الحصار التي نتجت من الحرب أنتجت نوعاً آخر من السلوك الاقتصادي، فغيَّ
كثيرون من رجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاقتصادية، ليصبحوا رجال مليشيات 
بالدرجة الأولى، وأسّسوا المجموعات العسكرية التي وقفت إلى جانب النظام. وسرعان 
ما تحوّلت إلى عمالةٍ يدويةٍ تنتج الحبوب المخدّرة بكمياتٍ هائلة، أو تساهم في توزيعها 
على دول الجوار والدول البعيدة عبر البحر، وقد ألقي القبض على عشرات الشحنات 

العابرة للحدود البرّية أو في الموانئ العالمية.
 عن رئيسهم بشار الأسد، ومعظمهم 

ً
ضمّت قوائم العقوبات الدولية كل هؤلاء، فضلا

بالأنشطة  أكثر  الانخراط  العقوبات في  قــادر على مغادرة سورية، وساهمت  غير 
بتورّطه  اللبنانية  السورية  الــحــدود  على  القاطرجي  مقتل  ويوحي  دولــيــا.  المحرّمة 
د أن 

ّ
بشكلٍ عميق مع حزب الله، سواء في تهريب الأسلحة أو الحبوب المخدّرة، والمؤك

ظهر قريباً اغتيالات تالية لمتورّطين واحداً بعد آخر...
َ
القاطرجي ليس الوحيد، وقد ت

أنقذوا تونس 
من الكراهية والحقد

صُناّع رؤساء أميركا بالمال

هجوم عُمان... تساؤلات 
القاطرجي... مآل رجال وملاحظات

أعمال الأسد
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آراء

مصطفى البرغوثي

ل قــرار محكمة العدل الدولية الــذي صدر 
ّ
مث

يوم الجمعة الماضي، من الناحية القانونية، 
الفلسطيني، ولطمة  للشعب  كبيراً  انتصاراً 
 غير مسبوقة لإسرائيل وحكومتها 

ً
موجعة

الـــفـــاشـــيـــة، إذ حـــســـم الــــجــــدل بـــشـــأن طــبــيــعــة 
الأراضي المحتلة، والتي كما قال تشمل جميع 
ة، مؤكداً 

ّ
الضفة الغربية والقدس وقطاع غز

ــة مــن احــتــال إســرائــيــلــي 
ّ
أنــهــا أراضٍ مــحــتــل

ــيَ يــهــوديــة كما  ــ غــيــر شــرعــي، ولــيــســت أراضـ
يدّعي نتنياهو، أو متنازع عليها كما يدّعي 
حزب العمل وأحزاب صهيونية أخرى. وأكّد 
التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  انطباق  الــقــرار 
المحتلة.  الأراضـــي  على  إسرائيل  لها  تتنكّر 
وأوضــح أن الاستيطان غير شرعي، ويجب 
إزالته بالكامل، وتعويض الفلسطينيين عن 
الضرر الذي لحق بهم عن كل أرضٍ صودرت، 
وكل بيت هدم، وكل ظلم وقع. وطالب القرار 
ــفٍ فــــــوري لـــاســـتـــيـــطـــان الإســـتـــعـــمـــاري  ــوقــ بــ
ــل المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــــي، وإجـــــــــاء كـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــقــرار  وأكّــــد   .

َ
فــــورا والمــنــشــآت الاستيطانية 

أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واضـــعـــا أســاســا 
نظام  لمقاومة  عالميةٍ  لحملةٍ  متيناً  قانونياً 

الأبارتهايد الإسرائيلي. 
وحــمّــل قــــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة الـــدول 
قــاطــبــة والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
ــن تــطــبــيــق  ــ ــيــــة عـ ومـــجـــلـــس الأمــــــــن المــــســــؤولــ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وحـــكـــم المــحــكــمــة، مــطــالــبــا 
إياها بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي 

لميس أندوني

هيومان  الأميركية،  الإنــســان  حقوق  لمنظمة 
 مهمٌّ ومتناقض حيال 

ٌّ
رايتس واتــش، سجل

حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن تقريرها 
الـــذي أصــدرتــه الأســبــوع المــاضــي، وجــــرّم كل 
نقطة  شــكّــل  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــصــائــل 
فـــارقـــة خــــذل مـــؤيـــديـــهـــا، وفـــاجـــأ حــتــى أكــثــر 
منتقديها حدّة. وليست مشكلة التقرير فقط 
لــكــل التنظيمات  الــقــطــعــيــة  فـــي إدانـــتـــه شــبــه 
ادّعـــاءات  تدوير  بــإعــادة  وإنما  الفلسطينية، 
إسرائيلية وتقارير صحافية غربية دحضها 

إعلاميون وقانونيون غربيون.
يجب الإقـــرار بــأن المنظمة المــذكــورة ساهمت 
الإسرائيلية،  الجرائم  تفضح  مهمّة  بتقارير 
ــت وصــــف الــنــظــام الــصــهــيــونــي ضد 

ّ
بـــل تــبــن

لا  ها 
ّ
سجل لكن  بالأبارتهايد،  الفلسطينيين 

يخلو من كبوات وسقطات مهادِنة لإسرائيل 
والسياسة الأميركية. غير أن تقريرها في 17 
يوليو/ تموز الحالي جاوز كل قواعد عملها، 
بل بَــدت »هيومان رايتس ووتــش« فيه أنها 
تــحــاول الــتــعــويــض عــن أي دور لــهــا كـــان في 
كــشــف خــروقــات إســرائــيــلــيــة حــقــوق الإنــســان 
الفلسطيني، إذ يبدو أنها، وهي التي تعتمد 
ــراد ومــؤسّــســات وحــكــومــات،  عــلــى تــمــويــل أفــ
قـــد خــضــعــت لــضــغــوط غــيــر مــســبــوقــة، وهـــذا 
الــتــزامــهــا بــمــبــادئ عملها، لكنه  لا يــبــرّرعــدم 
يــبــرهــن عــلــى شـــراســـة الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة 

والأميركية ضد الشعب الفلسطيني.

عبدالله هداري

 حقاً أن يصير ارتداء الكوفية في بلد 
ٌ

مخجل
ــراً يــســتــحــق الإشـــــادة والــتــنــويــه،  كــالمــغــرب أمــ
في  سبباً  الكوفية  تصير  أن  أيضاً   

ٌ
ومخجل

غــايــة  فـــي  مــســألــة  إنـــهـــا  والازدراء.  ــظ 
ّ
الــتــحــف

التي  النتنة  القاع  برائحة  وتشي  الخطورة، 
القمة. كذلك تشي بنتائج سوء  إلى  صعدت 
الــتــدبــيــر الــثــقــافــي والــســيــاســي والــوطــنــي في 
كــيــان المــجــتــمــع. فــالأصــل أن الــكــوفــيــة والعلم 
الــوجــدان  فــي  ر 

ّ
الفلسطيني مــمــا هــو مــتــجــذ

والــشــعــور المــغــربــي. وهــمــا مــمــا لا حــاجــة بك 
لتشرح وتعيد لأيٍّ كان ارتباطهما بالمغاربة، 
خذ نفساً عميقاً، وابدأ بكل مجالات انشغال 
فــي كل  ــر 

ُ
تــحــض أن فلسطين  المــغــاربــة، لتجد 

شـــيء، فحتى الــحــاج المــغــربــي كــانــت زيــارتــه 
ــن حــجــه  ــي زمـــــن مـــضـــى، جــــــزءاً مــ ــــدس، فــ ــقـ ــ الـ
فهل  المغاربة،  به عند  ما 

َّ
المــبــرور وعرفاً مسل

ــم يُــحــســب  ــا لــ ــاه أســـفـــل الـــقـــش مــ ــيــ حــمــلــت المــ
حسابُه اليوم.

ــــدى الــطــالــبــات فـــي حفل  مـــا تــعــرّضــت لـــه إحـ
توزيع الجوائز على المتفوقين في حفل تخرّج 
طلاب المدرسة العليا للتكنولوجيا في الدار 
البيضاء، حينما امتنع عميد كلية العلوم في 
14 يوليو/ تموز الجاري تسليمها الشهادة 
ـــزل الكوفية عــن كتفيها، أمــر قبل أن 

ُ
ت لــم  مــا 

الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري وعدم 
الشرعي،  الــوجــود غير  لــهــذا  تقديم أي دعــم 
أو الــحــفــاظ  على وضــع الاحــتــال والتمييز 
الــقــرار إلــى أبعد  العنصري القائم، بل ذهــب 
من ذلك، عندما طالب الأمم المتحدة والدول 
الأعضاء فيها بدراسة اتخاذ تدابير إضافية 
لإنــهــاء الــوجــود الإســرائــيــلــي غــيــر الــشــرعــي. 
ــقــــرار  ــيـــات الــ ــثـ ــيـ ــذه الـــــدعـــــوة وحـ ــ وتـــشـــكّـــل هــ
الــقــانــونــيــة أســـاســـا مــتــيــنــا وصــلــبــا لــفــرض 
إسرائيل وسحب  على  والمقاطعة  العقوبات 
مارقاً  كياناً  باعتبارها  منها  الاستثمارات 

وخارجاً عن القانون الدولي.
يـــواصـــل كـــثـــيـــرون الــتــركــيــز عــلــى أن الـــقـــرار 
اســتــشــاري، وكــــأن ذلـــك يــضــعــف مــن قيمته، 
ولا بــد هــنــا مــن إيــضــاح مــغــزى ذلــــك. الــقــرار 
ــاري، لأنــــــه صــــــدر بــــنــــاء عـــلـــى طــلــب  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ
الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً قانونياً 
ــــد الــشــعــب  ــــاد ضـ ــهـ ــ ــــطـ ــــي الاحـــــتـــــال والاضـ فـ
أن  وبعد  المحتلة.  الأراضـــي  في  الفلسطيني 
يصدر الــقــرار يصبح من واجــب الــدول التي 
طــلــبــت حــكــم المــحــكــمــة تــنــفــيــذه، لأن لمحكمة 
العدل الدولية، مثل أي محكمة، سلطة اتخاذ 
أن  ولها  القضائي،  القانوني  والقرار  الحكم 
في  التنفيذية، وهــي  الــقــوة  أو  السلطة  تلزم 
بواجبها  القيام  المتحدة،  الأمــم  الحالة  هــذه 

وتنفيذ الحكم.
الـــقـــوة الــتــنــفــيــذيــة فـــي هــــذه الــحــالــة مجلس 
الأمن، أو، في حال تقاعسه، قرار من الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة تــحــت بــنــد الــفــصــل 
ــن ســتــتــصــدى لهما  ــريــ الـــســـابـــع.  وكــــا الأمــ
الولايات المتحدة وبعض الدول الاستعمارية 

يــشــي الــتــقــريــر، فــيــمــا يـــبـــدو، بـــأن هــنــاك نية 
تجريم ممنهج ليس لحركة حماس فحسب، 
بل أيضاً لكل الفصائل، بما فيها حركة فتح 
لتحرير  والديمقراطية  الشعبية  والجبهتين 
ــهــم 

ُّ
ــى إعــــادتــــه الــت ــ فــلــســطــن، فـــبـــالإضـــافـــة إلـ

الإسرائيلية، ادّعى التقرير أن خمسة فصائل 
على الأقل شاركت في الهجوم الأول لعملية 
بــدون تمحيص  أكتوبر(   7( طوفان الأقصى 

أو بحث حقيقي.
أطلقت  واتــش«  رايتس  أن »هيومان  المفارقة 
تقريرها في الأسبوع الذي صعّدت إسرائيل 
ــتــــل، وفــــــي وقــــــــتٍ تــنــاقــلــت  ــقــ ــلـــيـــات الــ ــن عـــمـ ــ مـ
ــد بــهــار  ــمـ ــائــــل الإعـــــــام قـــصـــة الـــطـــفـــل أحـ وســ
كــابٌ  الـــذي نهشته  داون  بمتلازمة  ــصــاب 

ُ
الم

الإسرائيلي حياً وتركه  الجيش  يستخدمها 
مــات، وكأنها محاولة  الاحتلال حتى  جنود 
الإسرائيلية،  المــجــازر  فــداحــة  على  للتغطية 
صين يعملون 

ّ
بالرغم من أن هناك خبراء مخت

لــدى المنظمة قد لا يقبلون مثل هــذا التقرير 
 على إصرار قيادة »هيومان 

ّ
وتوقيته، ما يدل

ــاده ونــــشــــره  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اعـ رايـــــتـــــس واتــــــــــش« عــ
وتوزيعه.

ــيـــاء مــزاعــم  ــرز فـــي ســقــطــات الــتــقــريــر إحـ ــ الأبــ
ارتــــكــــاب مــقــاتــلــي »حــــمــــاس« عــنــفــا جــنــســيــا 
ضد إسرائيليات في عملية 7 أكتوبر، وهي 
 تقرير 

َ
حكاية جرى دحضها مرّات، بل أحدث

الاغتصاب  عمليات  عن  تايمز«  »النيويورك 
ــرة لـــــهـــــا، وهــــــــي الـــصـــحـــيـــفـــة  ــيــ ــبــ ــة كــ ــيـــحـ فـــضـ
الأمـــيـــركـــيـــة الأهــــــم، فــمــن تــوظــيــف صــحــافــيــة 

نستنكره أو ندينه يجب أن نعي أنه مدعاة 
قلق كبير ودافع قوي لاستشعار خطر ثقافي 
ووطني وديني وسياسي في غاية الخطورة.
ــــل، عـــال  ــراحـ ــ ــال الـــزعـــيـــم المـــغـــربـــي الـ ــ ــا قـ ــمـ وكـ
الـــفـــاســـي يـــومـــا، لا يــمــكــنــنــا أن نــتــعــامــل مع 
مثل هــذه الأشــيــاء بمنطق الارتـــجـــال، وإنما 
أن نــتــخــذ كـــل مـــا يـــلـــزم مـــن تـــدابـــيـــر لــتــقــويــم 
مشاركين  جميعاً  فسنكون  وإلا  الاعـــوجـــاج. 
فـــي اســتــفــحــال الــخــطــر، ونـــغـــرق جــمــيــعــا في 
أتـــونـــه. لــكــن، يــنــبــغــي أن نــعــلــم أن الــقــصــة لم 
الذكر، وإنما سبقها  الحدث سالف  تبدأ مع 
ــر، رغــــم أنــــه لم  ــبـ  مـــشـــابـــه، وبــبــشــاعــة أكـ

ٌ
فـــعـــل

 بـــالاهـــتـــمـــام والاســـتـــنـــكـــار المــطــلــوبــن، 
َ
يـــحـــظ

حينما ألغت جامعة محمد السادس متعددة 
الــتــخــصّــصــات الــتــقــنــيــة فـــي مــديــنــة بنجرير 
، حفل 

ً
ــأة ــجــ )تــبــعــد عـــن مـــراكـــش 74 كـــلـــم(، فــ

التخرّج الذي كان مقرّراً في 12 يوليو/ تموز 
2024، حينما علمت أن الطلبة عازمون على 
تأدية عدة أشكال رمزية سلمية تضامناً مع 

ة.
ّ
معاناة قطاع غز

مــؤكــدٌ أن ســلــوك هــذا المــســؤول الإداري ليس 
هو  كما  الجميع،  على  تعميمه  يمكننا  مما 
 مــع الــتــطــبــيــع، الـــذي يــخــرج المــغــاربــة 

ٌ
حــاصــل

 مـــدن الــبــاد تــنــديــداً بــه بشكل غير 
ّ

عــبــر جـــل
أن نقف عند  بــد  إبــرامــه. لكن لا  منقطع منذ 
ــــدث، لـــتـــأكـــيـــد الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــراجـــعـــات  ــحـ ــ الـ

الغربية التي تعتبِر إسرائيل ربيبتها.
ــر، يــشــبــه الـــحـــال وضـــع لــصٍّ  ــ ولــتــبــســيــط الأمـ
ارتـــكـــب جــريــمــة الــســرقــة والــقــتــل والاعـــتـــداء 
)إسرائيل(، فذهب من كانوا ضحيته )الشعب 
بحقهم،  للمطالبة  للمحكمة  الفلسطيني( 
فــحــكــمــت المــحــكــمــة لـــهـــم بــمــعــاقــبــة المــعــتــدي 
وإزالة آثار الجريمة والتعويض عن الضرر، 
الأمـــن(،  الــشــرطــة )مجلس  بيد  الحكم  وبـــات 
ــن الـــشـــرطـــة فــــاســــدة، بــســبــب الانـــحـــيـــاز  ــكـ ولـ
الأرعن  والاستخدام  إسرائيل  إلى  الأميركي 

لحق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن.
؟ إنـــه مــقــاومــة المــعــتــدي، وهــي 

ّ
ــل مـــا هـــو الـــحـ

عناصر  كل  واستنهاض  مشروعة،  مقاومة 
ــــي  ــــامـ ــربــــي والإسـ ــعــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ الـــتـــضـــامـــن والــ
والـــعـــالمـــي لــفــرض الــعــقــوبــات عــلــى المــعــتــدي 
ــبـــاره عــلــى الــخــضــوع. وهــــذا هــو مغزى  وإجـ
الــجــهــد الـــذي يــقــوم بــه المــجــتــمــع المــدنــي عبر 
حملة المــقــاطــعــة وفـــرض الــعــقــوبــات وسحب 
ــي يــمــكــن أن تــكــتــســب  ــتــ ــارات، والــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
 بــالــتــوازي مــع تــأثــيــر المــقــاومــة 

ً
زخــمــا هــائــا

ــداث تــغــيــيــر في  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وقــوتــهــا لإحــ
الفلسطيني.  الشعب  لصالح  الــقــوى  مــيــزان 
ــدث فــــي تـــجـــربـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا،  ــ وكـــمـــا حـ
يــتــحــوّل الــضــغــط الــشــعــبــي إلـــى قـــوة هــائــلــة، 
ــة المـــــطـــــاف، رأيــــهــــا عــلــى  ــايـ ــهـ تــــفــــرض، فــــي نـ
الأحــــــزاب والـــبـــرلمـــانـــات والـــحـــكـــومـــات، وهـــذا 
ــا هـــو مــطــلــوب فـــي الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـ
الشعب  مقاومة  بين  تناسقاً  تستدعي  التي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحـــــركـــــة المــــقــــاطــــعــــة وفـــــرض 

العقوبات العالمية. لقد
ــن حــيــث  ــ جــــــاء حـــكـــم »الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة«، مـ

فــي كتابة  ــادة  الإبــ لــحــرب  إسرائيلية مــؤيــدة 
ــم،  ــم يـــثـــبُـــت وجــــودهــ ــى شـــهـــود لــ ــ الـــتـــقـــريـــر إلـ
وصــــــدور تــصــريــحــات مـــن إســرائــيــلــيــن من 
كـــيـــبـــوتـــس بـــئـــيـــري تــنــفــي حــــــدوث عــمــلــيــات 
ــــل إن  ــاح ذلــــــك الـــــيـــــوم، بـ ــبــ اغــــتــــصــــاب فـــــي صــ
ــاذاً لــــإعــــام فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــ ــتـ ــ خـــمـــســـن أسـ
ــالــــة انــتــقــدت  الأمـــيـــركـــيـــة الأهــــــم وجّــــهــــوا رســ
النزاهة فيه،  التحقيق وغياب  انعدام مهنيّة 
حتى إن أســاتــذة مــن هـــؤلاء اتــهــم الصحيفة 
بـــمـــحـــاولـــة تـــبـــريـــرهـــا الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
رايتس  »هــيــومــان  ولكن  الفلسطينيين.  ضــد 
ة 

ّ
واتش« اختارت أن تردّد الادّعاءات بدون أدل

 ما. صحيحٌ أنها 
ً
رضي جهة

ُ
جديدة، وكأنها ت

ليست المرّة الأولى التي تحابي فيها المنظمة 
الرواية الاسرائيلية. ولكن، لم يحدُث من قبل 
أن أصدرت تقريراً بهذه الفجاجة والتسييس 

والانحياز إلى صالح إسرائيل.
ــقــــريــــر الاعـــــتـــــراف  ــتــ مــــثــــال آخــــــــر، تــــجــــاهــــل الــ
الصهيوني طبّق  الــجــيــش  بـــأن  الإســرائــيــلــي 
»بروتوكول هانيبال«، أي قتل الإسرائيليين 
ــم فــي  ــهــ ــوعــ ــيـــة مـــــن وقــ ــان هــــنــــاك خـــشـ ــ ــ إذا كـ
الأســـر، مــا أكّـــد روايـــة إسرائيليين مــن سكان 
الــكــيــبــوتــســات ومـــــدن جــنــوبــيــة أن الــجــيــش 
ثم  قصف وحــرق وقتل متعمّداً إسرائيليين، 
اتهم »حماس« بذلك. وعدم إشارة »هيومان 
ــــش«، مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد، إلــى  ــ ــتـــس ووتـ رايـ
قيادتها  الاعــتــراف الإسرائيلي يؤكّد إصــرار 
على تجريم الفلسطينيين، حتى وإن صرّحت 
المــســؤولــة الــتــنــفــيــذيــة فــيــهــا إن ذلـــك لا يــبــرر 

أكاديمي جــادّ،  ــرّة، ذات بعد  المـ حقيقية هــذه 
يــشــتــبــك فــيــهــا الـــســـوســـيـــولـــوجـــي والـــديـــنـــي 
وينخرط  والفلسفي،  والسياسي  بالثقافي 
فيها كل الفاعلين المجتمعيين، وفي مقدمتهم 
تجاه  عليهم  بما  القيام  قصد  الجامعيون، 
أن  قبل  تنديدهم  أن  ذلــك  كــهــذا،  قيمي  تغير 
بــأي ســلــوكٍ كـــان، ينبغي  يــكــون بالشعار أو 
أن يـــكـــون بــحــثــيــا، يـــقـــدم عــلــى تــفــكــيــك نــقــدي 
ة«، الــتــي انتهجها 

ّ
ــازة قــبــل غـــــز ــ لــســيــاســة »تـ

ــغــــرب، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا فـــي مــخــتــلــف جــوانــب  المــ
 نــقــديــا 

ً
المــجــتــمــع المـــغـــربـــي، وكــــذلــــك تــحــلــيــا

ــبـــديـــهـــا مــخــتــلــف  ـ
ُ
ــتــــي ت ــيـــات الــ ــلـــوكـ لـــكـــل الـــسـ

القضية  تــجــاه  الإيــديــولــوجــيــة  الحساسيات 
مستفزاً  ها 

ُ
بعض صــار  والــتــي  الفلسطينية، 

 المــغــاربــة، ويخلط 
ّ

ــل بــشــكــل كــبــيــر لمــشــاعــر جـ
الــذي  الأصليين وحقهم  السكان  حــقــوق  بــن 
لا يــنــازع فــيــه أحـــد ونــــزوع كــراهــيــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــمـــا هــــو الــــشــــأن عـــنـــد بــعــض 
والغرض  المتطرّفة.  الأمازيغية  الحساسيات 
البحثي الأكاديمي والثقافي  من هذا الجهد 
أن نــســجّــل بـــدقـــة الـــتـــحـــوّلات الـــتـــي يــعــرفــهــا 
المــشــهــد الــســيــاســي والــثــقــافــي أو الــفــاعــلــون 
الــســيــاســيــون والــثــقــافــيــون المــغــاربــة تــجــاه أم 

القضايا وضمير الإنسانية العالمي.
يــرصــد مــهــتــمّــون وخــبــراء عــديــدون بتخوف 
الــتــي طـــرأت على  الــتــحــولات القيمية  شــديــد 

الـــتـــوقـــيـــت، فـــي مــكــانــه تــمــامــا بــعــد يــــوم من 
صـــدور قـــرار الكنيست الإســرائــيــلــي، برفض 
لطمة  ــل 

ّ
ومــث المستقلة،  الفلسطينية  الــدولــة 

موجعة لمن اتخذوا ذلك القرار. لكن ما يلفت 
على  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــفــعــل  ردات  أن  الــنــظــر 
قــرار المحكمة، وقــد وصلت إلــى حد اتهامها 
قــرار  جــسّــده  مــا  تماماً  باللاسامية، جسدت 

الكنيست الإسرائيلي من أمور أربعة:-
مكوّناتها  بكل  الصهيونية  الــحــركــة  وحـــدة 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــم فـ ــ ــــن هـ وأحـــــزابـــــهـــــا، ســـــــواء مـ
أو المــــعــــارضــــة، فــــي رفـــــض حــــقــــوق الــشــعــب 
ــام لــلــمــجــتــمــع  ــ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. الــــتــــوجّــــه الـ

ة. لا نعلم ما 
ّ
غــز »الــحــرب الإسرائيلية« على 

إذا كانت المنظمة الحقوقية ستراجع نفسها، 
فــالــفــلــســطــيــنــيــون يـــقـــبـــلـــون بــتــحــقــيــق نــزيــه 
رايتس  »هيومان  تنحاز  أن  ولكن   ،

ّ
ومستقل

واتش« إلى إسرائيل في أهم لحظة وأصعبها 
منذ بداية الحرب يجعلها، عن قصد أو غير 
لا  وإن  الإسرائيلي.  المجرم  جانب  في  قصد، 
يُنكر دور المنظمة في التضامن مع مظلومين 

المــجــتــمــع المــغــربــي فــي الــعــقــد الأخـــيـــر، والــتــي 
ممثلة  الــســطــح،  عــلــى  نتائجها  تطفو  بـــدأت 
اجتماعية  مــجــالات  شغلت  مقلقة  نسب  فــي 
معينة بــالأخــص داخـــل نـــواة المــجــتــمــع التي 
 ارتفاع نسب الطلاق 

ً
هي الأســرة )نذكُر مثلا

الإسرائيلي ومكوّنات المنظومة الصهيونية 
ــتـــعـــامـــل مــــع الــشــعــب  ــيـــة فــــي الـ ــفـــاشـ نـــحـــو الـ
بامكانية  الــوهــم  زوال  تــأكــيــد  الفلسطيني. 
 وســــــــط مــــــع الــــحــــركــــة 

ٍّ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حــــــــل

ــل قــــرار  ــثـ ــر الــــتــــفــــاوض. مـ ــبـ الـــصـــهـــويـــنـــيـــة عـ
الكنيست دفناً لاتــفــاق أوســلــو المــيــت، ونهج 
أوســلــو الـــذي بُــنــي على وهــم الــحــل الــوســط، 

ووهم إمكانية الوساطة الأميركية.
ــكـــن الــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيــة  ــد، لــــم تـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
وكــنــيــســت إســرائــيــل لــيــجــرؤ كــل منهما على 
اتخاذ قراراته لولا استمرار اتفاقيات التطبيع 
الرسمية  الفعل  ردود  إســرائــيــل، وضعف  مــع 
ــادة  ــ ــة عــلــى مـــجـــزرة الإبـ ــيـ الــعــربــيــة والإســـامـ
ــولا الــتــواطــؤ  ــ ة، ولـ

ّ
ــز ــ الــجــمــاعــيــة فـــي قـــطـــاع غــ

ــدة دول غـــربـــيـــة مــع  ــ ــركـــي وعــ ــيـ الـــرســـمـــي الأمـ
وكان  إسرائيل.  ترتكبها  التي  الحرب  جرائم 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم  الــنــاطــق  تعليق 
على قــرار الكنيست  بالغ الدلالة والسخافة، 
»إن  قال  الناس، عندما  والاستخفاف بعقول 
الولايات المتحدة ليست متأكّدة إن كان قرار 
الــدولــتــن، وإن كــان ذلك   

ّ
الكنيست يمسّ حــل

سيدعوها إلى »عدم السرور«. لذلك استحق 
ذلك التعليق وصفه »بالمسخرة« 

ــا،  ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ وقــ بـــتـــصـــرفـــاتـــهـــا  إســـــرائـــــيـــــل   ...
وبمواقفها من قرارات محكمة العدل الدولية، 
والـــــقـــــرار المـــرتـــقـــب مــــن مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
ص في حصيلة واحدة، 

ّ
الدولية، كلها تتلخ

ترسخت كياناً مارقاً خارج على كل القوانين 
له  الدولية والانسانية، ولا عــاج  والأعـــراف 

سوى العقوبات.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

وضحايا فــي أنــحــاء عــديــدة فــي الــعــالــم، لكن 
ذلــك لا يشفع لها فشلها في إصــدار تحقيق 
نزيه وجّهت به ضربة إلى كل الفلسطينيين 
وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم، علمت 

أم لم تعلم.
لا نــلــوم كــل مــن يــعــمــل فــي المــنــظــمــة، لــكــن من 
الصعب تقبل ما فعلته قيادتها، فهو مدان، 
إلـــى ضــربــات  فـــي حــاجــة  الفلسطيني  ــأن  وكــ
لا  التقرير  أن  نتذكّر  أن  جــديــدة. وهنا يجب 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  يـــجـــرّم  أن  يستطيع 
 مــشــروع 

ٌّ
حــتــى لــو أضـــرّ بــهــا، فــالمــقــاومــة حـــق

ــتـــال  ــتــــي تـــــــرزح تـــحـــت احـ ــكـــل الــــشــــعــــوب الــ لـ
أجنبي، وهناك فرق بين تحقيقٍ يتحدّث عن 
تجاوزات حقوق إنسان قانونية تنطبق على 
حــركــات المــقــاومــة وبـــن الـــدخـــول فــي معركة 

الإبادة ضد الفلسطينيين.
فــي الــنــهــايــة.. مــا نشهده حملة تــرافــق حرب 
الــشــعــب  ــلـــى صــــمــــود  عـ فـــعـــل  الإبـــــــــادة وردّة 
الفلسطيني ونجاحه في اختراق الرأي العام 
الصهيونية،  السردية  زيــف  وفضح  العالمي، 
وانــتــصــاراتــه الــتــاريــخــيــة فــي محكمة الــعــدل 
ــا وواجـــبـــنـــا، نحن  ــ ــزء مـــن دورنـ الـــدولـــيـــة. وجــ
الإعلاميين والمثقفين والناشطين، أن نفضح 
أو   

ّ
أن نهتز بــدون  المقاومة  محاولات تجريم 

، فبوصلتنا 
ّ

الــحــق قــول  أو نخشى  نــتــراجــع، 
وكل  منكوب  فلسطيني  لطفل  دمعة  كل  هي 
أم وأب من قلب منفطر، وكــل شهيد  صرخة 

يلاحقنا شبحُه ويدمينا فقدانه.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

للتخطيط  السامية  المندوبية  سجلته  الــذي 
الطلبة،  أن سلوك  إلا  ذلــك،  فــي 2022(، وغير 
م 

ّ
يهش الجديد،  الجيل  على  يحسبون  الذين 

م تشاؤميتها 
ّ

هذه الأحكام المطلقة كما يهش
بها  مت 

ّ
هش التي  نفسها  بالطريقة  المفرطة، 

الثورات في 2011 خلاصات سوسيولوجيين 
عديدين في العالم بشأن حقيقة المجتمعات 
الــعــربــيــة الإســامــيــة. ذلـــك أن هـــذه المـــبـــادرات 
التي يخوضها الطلبة صور أخرى لمستقبل 
عَدّ في المغرب اليوم 

ُ
هذه البلاد، في جامعة ت

من أقوى وجوهه العلمية. ولذا، الأمل كبير، 
من دون أن يُغفل تنديد الأساتذة على قلته 
ــاتــــذة في  )مـــثـــل وقـــفـــة إيـــقـــاف الــتــطــبــيــع لأســ
أيــار  المــالــك السعدي فــي مــايــو/  جامعة عبد 

الماضي(.
لا ينبغي أن يُنسى أن الأمر يستدعي، بحسٍّ 
وطــنــيٍّ وحقوقيٍّ عـــالٍ، فتح تحقيق فــي هذه 
الطلبة  نقابة  طالبت  )كما  المشينة  الحادثة 
وبعض نقابات التعليم العالي(، التي أضرّت 
بــمــشــاعــر واحــــــدة مـــن أنـــجـــب أبـــنـــاء الـــوطـــن، 
ــورة المــغــاربــة عــمــومــا،  وزادت مـــن خـــدش صــ
 من حقوق الإنسان الكونية، 

ٍّ
ثم أضرت بحق

 فــي الــفــرح والتتويج والاعــتــراف 
ّ

وهــو الــحــق
والاعــتــزاز والفخر، وقبل ذلــك كله حقها في 

التعبير وإبداء الرأي.
)كاتب مغربي(

قرار »العدل الدولية« لطمة لإسرائيل وأساس لفـرض العقوبات

»هيومان رايتس واتش« وتجريم المقاومة الفلسطينية

طلبة المغرب... الكوفية تتويج لإنسانيتنا

طالب قرار محكمة 
العدل الدولية الأمم 

المتحدة والدول 
الأعضاء فيها بدراسة 

اتخاذ تدابير إضافية 
لإنهاء الوجود 

الإسرائيلي غير الشرعي

أن تنحاز »هيومان 
رايتس واتش« إلى 

إسرائيل في أصعب 
لحظة منذ بداية 

الحرب على غزّة 
يجعلها، عن قصد أو 
غير قصد، في جانب 

المجرم الإسرائيلي

ما تعرّضت له طالبة 
مغربية وضعت 

الكوفية الفلسطينية 
على كتفيها مدعاة 

قلق كبير ودافع 
قوي لاستشعار خطر 

ثقافي ووطني 
وديني وسياسي
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